
الاشتراكيــة “التشافيــة” في فنزويلا تعيــش
أسوأ أيامها

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يبًا تشهد مظاهرات يومية واشتباكات وإغلاقًا للطرق من قبل المعارضة لا تزال فنزويلا منذ شهر تقر
زادت وتيرتها احتجاجًا على اقتراح الرئيس نيكولاس مادورو صياغة دستور جديد في البلاد، والمطالبة
يـق المظـاهرات أدت إلى بانتخابـات عامـة مبكـرة، وسـط إطلاق قـوات الأمـن الغـاز المسـيل للـدموع لتفر
سقوط قتلى ومع عدم تغطية للمظاهرات من قبل الإعلام المؤيد للتيار اليساري في فنزويلا وفي البلاد

المؤيدة للتيار اليساري.

شهر على تظاهرات كراكاس

أدت المظـاهرات الرافضـة لصـوغ دسـتور جديـد في البلاد إلى مقتـل نحـو  شخـص في أنحـاء متفرقـة
مــن البلاد، وســط إصرار المعارضــة علــى البقــاء في الشــوا ومواصــلة التظــاهرات. وجــددت المعارضــة
احتجاجهــا على التظــاهر بعــد إعلان مــادورو في يــوم الإثنين المــاضي الذي صــادف “عيــد العمــال” عــن
نيتـه تأسـيس جمعيـة شعبيـة جديـدة تملـك صلاحيـات إعـادة صـياغة الدسـتور ليحـل محـل الدسـتور
الموضــوع منــذ العــام  وهــو مجلــس يمثــل أعضــاؤه مختلــف قطاعــات المجتمــع ولا ينتمــون إلى
أحزاب سياسية وسيتم، وفق قوله، انتخاب قسم من الأعضاء الـ للمجلس، من قبل مختلف

قطاعات المجتمع، منهم على سبيل المثال المتقاعدون والأقليات وسيكون للمعوقين فيه ممثلوهم.

ترى المعارضة في هذا الإعلان أنه أمر مستفز من جانب التيار الاشتراكي في البلاد الذي ترأسه الرئيس
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الراحل هوغو تشافيز، وخلفه من بعده مادورو، علمًا أن مادورو لم يوجه دعوة لإجراء انتخابات، كان
من المقرر إجراؤها العام الماضي، في وقت من المقرر فيه أيضًا إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل، لذا
يرى معــارضون أن مــادورو يعتزم تعيين مؤيــدين لــه في الجمعيــة الجديــدة، لتفــادي خــوض انتخابــات
سيخسرها على الأرجح، وسط حالة ركود اقتصادية، معتبرة أنها استمرار “للانقلاب” الذي يقوم به
الرئيس ضد البرلمان الذي تسيطر المعارضة عليه، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر/ كانون الأول

.

 أدت المظاهرات الرافضة لصوغ دستور جديد في البلاد إلى مقتل نحو
شخص في أنحاء متفرقة من البلاد

وقال أحـد أبـرز قـادة المعارضـة والمرشـح السـابق للانتخابـات الرئاسـية، إنريـكي كـابريليس، على “تـويتر”
إن “مــادورو يعــزز الانقلاب، ويُعمــق الأزمــة الخطيرة”، واعتبر أن الســلطة تســعى إلى “قتــل الدســتور”

من خلال هذه المبادرة التي تُشكل “تزويرًا”، داعيًا مناصري المعارضة إلى “عدم إطاعة هذا الجنون”.

إلى ذلــك لقــي اقــتراح مــادورو انتقــادات دوليــة وفي مقــدمتها واشنطــن الــتي عــبرت عــن قلقهــا حيــال
الديمقراطيــة في فــزويلا، وقــال المســؤول في وزارة الخارجيــة الأميركيــة مايكــل فيتزباتريــك، عــن إعلان
مــادورو، “إننّــا نعتــبره خطــوة إلى الــوراء”، مضيفًــا أن الإعلان “بحســب المــؤشرات الأوليــة لا يُشكــل

جهدًا حقيقيًا نحو المصالحة الوطنية التي تحتاجها فنزويلا الآن”.

وذكــر الأمين العــام لمنظمــة الــدول الأميركيــة لــويس ألمــاغرو، أن اقــتراح مــادورو صــياغة دســتور جديــد
ير خارجية البرازيل ألويسيو نونيز، أن اقتراح “خاطئ” و”غير دستوري” وعملية “تزوير”، فيما ذكر وز
مـادورو “انقلاب”، قـائلاً في رسالـة نُـشرت علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، إن “الأمـر يتعلـق بخـرق



جديد للنظام الديمقراطي بما يتعارض مع دستور البلاد”.

في المقابــل يــرى مــادورو الــذي فــاز بانتخابــات الرئاســة في العــام  بفــارق طفيــف علــى خصــمه إن
“خصــومه يســعون إلى انقلاب عنيــف بالاتفــاق مــع الولايــات المتحــدة وبتشجيــع مــن وسائــل الإعلام

العالمية”. 

اشتراكية فنزويلا على وشك السقوط 

الجــدير بالملاحظــة أن الإعلام اليســاري الفنزويلــي والعــالمي لا يغطــي التظــاهرات اليوميــة الحاصــلة في
يبًا، وهو ما يؤكد على تجاهل حقيقي لما يحصل هناك وعلى الخوف من سقوط فنزويلا منذ شهر تقر

كبر قلاع اليسار في العالم.  إحدى أ

تعيـــش فنزويلا حالـــة اقتصاديـــة مترديـــة منـــذ اســـتلام مـــادورو للســـلطة، حيث تـــدفع فنزويلا ثمـــن
ير الاقتصادية السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها خلال السنوات الماضية، وبحسب التقار
في العام ، فإن السياسة الاشتراكية شارفت على نهايتها وأن فنزويلا ستكون خلال عامين من
 بحكم المفلسة. حيث استهتر مادورو بمؤشرات الاقتصاد المتدنية ولم يلق بالاً خلال فترة حكمه
ير الاقتصاد من القيود الصارمة التي تقيده ومن المرض الخطير الذي تعيشه الميزانية؛ إذ تعتمد لتحر
 وازدياد الوضع سوءًا بعد انهيار أسعار النفط في منتصف % على إيرادات النفط بمعدل

إلى مستويات  دولارًا للبرميل.

تعد مستويات التضخم في فنزويلا الأعلى في العالم، وإذا بقي الأمر على ما هو
عليه فإن التضخم في المستقبل سيرتفع ليلامس مستويات غير مسبوقة تصل

% إلى

تــأثر الاقتصــاد الفنزويلــي علــى وقــع هبــوط ســعر النفــط كثــيرًا، وبــاتت البلاد تعيــش أزمــة اقتصاديــة
حقيقية أدت لتفشي الجوع والفقر والمرض والفساد والجريمة والحكومة تعيش حالة من الإفلاس
ــة الطــوارئ ــة؛ مــا أدى لفــرض حال ي ــاة الضرور ــوفير متطلبــات الحي كــثر مــن عــام وتعجــز عــن ت منــذ أ
الاقتصاديــة في البلاد منــذ بدايــة العــام المــاضي  وأصــدر أوامــره للســلطات بوضــع يــدها علــى
المصـانع الـتي تـوقفت عـن الإنتـاج وسـجن ملاكهـا، وقال”سـنتخذ كـل الخطـوات كي يسـتعيد الاقتصـاد

عافيته بعد أن أصابه البرجوازيون بالشلل.” 

وتعد مستويات التضخم في فنزويلا الأعلى في العالم، وإذا بقي الأمر على ما هو عليه فإن التضخم في
المســتقبل سيرتفــع ليلامــس مســتويات غــير مســبوقة تصــل إلى % في العــام الجــاري حســب

بلومبيرغ.



كــثر مــن % بين عــام  وعــام  خلال فــترة حكــم كمــا أن دخــل الفــرد انخفــض إلى أ
كثر قليلاً من  آلاف دولار بحساب مادورو، أي أنه انخفض من حوالى  ألف دولار في السنة إلى أ
القيمة الشرائية، ويلقي المصرف المركزي الفنزويلي باللوم على تجار العملة في السوق السوداء، حيث
يقول في تقريره الأخير إن % من الزيادة في التضخم تعود إلى تجار العملة، الذين يضاربون على

العملة الفنزويلية مقابل الدولار.

وهبطـت قيمـة البوليفـار في السـوق السـوداء إلى مسـتويات منخفضـة جـدًا وبحسـب وكالـة بلومـبيرغ
الاقتصادية  أشارت في تقرير سابق أن البوليفار هبط بمقدار % منذ استلام مادورو رئاسة
البلاد، حيث يتوفر في الأسواق الفنزويلية سعر الحكومة الرسمي وسعر السوق السوداء ويتضاعف
ســعر صرف الــدولار في الســوق الســوداء بمعــدل مــرة عــن أســعار الصرف الأخــرى الموجــودة في

السوق.

كثر من % بين عام  وعام  خلال دخل الفرد انخفض إلى أ
فترة حكم مادورو

وبحسـب صـندوق النقـد الـدولي فـإن معـدل الانكمـاش الأعلـى في العـالم يعـود لفنزويلا، إذ بلـغ حـوالي
يــر % في العــام  بينمــا بلــغ أعلــى معــدل نمــو في العــالم لإثيوبيــا إذ بلــغ .%.  وبحســب تقر
صـادر عـن مصرف بـاركليز البريطـاني في ينـاير/ كـانون الثـاني ، فـإن فنزويلا تخطـت مرحلـة الإنقـاذ

وأن الإفلاس بات أمرًا حتميًا، وأن البلاد لن تتمكن من خدمة ديونها.

يــر النفــط في البلاد تــدين بــديون كمــا أن شركــة النفــط الوطنيــة الفنزويليــة ذراع الحكومــة لإنتــاج وتكر
يــة تصــل إلى  مليــار دولار، وهــذا ضخمــة تصــل قيمتهــا إلى  مليــار دولار فضلاً عــن ديــون تجار
يصعب من مهمة الحكومة لإنقاذ الشركة وخدمة ديونها في أوقاتها المستحقة في ظل ما تعانيه من



شح في إيرادات النفط المورد الأساسي للحكومة. وحسب الحكومة فإن خزانات المياه البالغ عددها
 في البلاد تعــاني مــن الجفــاف بســبب الظــواهر المناخيــة الحــادة الــتي تعرضــت لهــا البلاد في الفــترة

الأخيرة، بالتالي فإن توفير المتطلبات الأسياسية للشعب بالنسبة للحكومة ستكون عسيرة.  

ــا إلى جنــب مــع تصرفــات مــادورو الأخــيرة الــذي ينــوي الانقلاب علــى ســوء الأحــوال الاقتصاديــة جنبً
الشرعية في البلاد قد يؤدي في حال استمرار المظاهرات وصمود المعارضة في الشوا إلى سقوط أحد
كبر قلاع الاشتراكية والتيار اليساري في البلاد، والذي يرفض الإعلام الموالي له نقل تلك الأحداث حتى أ

الآن. 
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